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  ملخص
امتدادا ) مسرح الحكواتي الفلسطيني( سالم  في فرقةوتعد تجربة المخرج فرانسوا أب

وقرأت ، للتجارب الھامة في المسرح العربي التي زاوجت بين الأطر المحلية والعربية والعالمية
كما كشفت عن جدلية . واقع الفلسطيني قراءةً سياسية معاصرة نابعة من معطيات التراثال

وذلك ، العلاقة بين الفن والمجتمع إضافةً إلى دور المسرح النضالي في التوعية بثقافة المقاومة
من خلال مسرح شعبي متنقل يشرح ھموم الإنسان الفلسطيني والأطر العامة لواقعه السياسي 

أسلوب الارتجال والعمل الجماعي والفرجة الشعبيةّ مما جعله  عي تحت الاحتلال وفقوالاجتما
أحد روّاد المشروع الاحتفالي العربي الذي يھدف إلى تجذير العلاقة التفاعلية بين الناس وإحياء 

سالم في فرقة الحكواتي وويھدف البحث إلى تناول آلية عمل المخرج فرانسوا أب. الذاكرة الجمعية
  .صد مقومات رؤيته الفنية من خلال النماذج المختارةور

 
Abstract 

The work of Fransoa Abu Salem in Alhakawati Palestinian Theatre 
Company is considered to be an extension of other Arab theatre 
experiences that combined between the local and the global.  His work 
also read Palestinian reality in a political modern way inspired by local 
heritage.  His work also exposed the dialectical relationship between art 
and community in addition to the role of resistance theatre in resistance 
culture.  The work is done through the usage of mobile popular theatre 
explaining the concerns of Palestinians and social/political contexts 
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under occupation. The work is done using improvisation, group work, 
and popular performance; his work claimed him to be a pioneer in festive 
Arab theatre which aims at enhancing the relationships between people 
and rekindling collective memory. The research aims at explaining the 
work of Fransoa Abu Salem and researching selection of his work.  

  
  مشكلة البحث والحاجة إليه

والقدرة ، جة إلى نضج الملكة الفكرية وسعة التجربةيعد فن المسرح من أكثر الفنون حا
فن يتطلب التعمق في وفھ، على التركيز والإحاطة بمشاكل الإنسان وبحقائق الوجود الإنساني

ولا يحققه إلا فنان قادر على تجاوز حدود نفسه للتعبير عن ، دواخل النفس الإنسانية للكشف عنھا
ويحقق تفاعلاً بين الأفراد والجماعات ، ط اجتماعيمشاعر الآخرين لاسيما أنه يقدم ضمن وس

وتحتدم فيه قوى الصراع لتؤسس وقائع وأحداث درامية ذات عناصر ، كما يتفاعلون في الحياة
  .متشعبة

ولأن المسرح شكل من أشكال التعبير وأداة من أدوات التواصل الثقافي بين أبناء الجنس 
ليعالج ، خذ المسرح دوره على الساحة العربـيةفقد برزت الحاجة إلى ضرورة أن يأ، البشري

بـعـيـدا عـن الاستـسلام والھيمنة التي يفـرضـھـا الشـكـل  قضايا وھموم الإنسان العربي
ذلـك أن ھـيمنة شـكل الـمسرح الواحد وعملية النقل الحرفية دون دراسة ، الأوروبـي للـمـسرح

بل أن خطورة نقل ھذا ، لسھل الفكاك منھاتجعل من المسرح سلطة ليس من ا، وتمثل واستيعاب
الشكل والإذعان له من شأنھا أن تقتل الأنشطة والظواھر الجانبية وتعرقل نشأة مسرح عربي 

  .خالص مستمد من الموروث الشعبي والتاريخي

وبعد الصحوة القومية التي سادت الحياة الثقافية العربية منذ النصف الثاني من القرن 
إلى البحث عن مخرج لكسر ھيمنة الشكل المسرحي العربي ال المسرح ذھب رج، العشرين
والخروج بشكل مسرحي عربي يرتكز على الموروث الشعبي ويمكن له أن يؤكد ، الأوروبي

وھذا الشكل من المسرح من ، الھوية القومية الإنسانية التي تميز العرب عن سواھم من الأمم
من أجل متابعة مسار التقدم الذي تحتمه حركة  شأنه أن يكشف عن روح الأصالة في امتنا

ظھرت وھكذا فقد ، إثراء أي عمل عربي ينشد التأصيل على صعيد الھوية القوميةو، التاريخ
وغيرھا من البلدان والأردن تجارب بالغة الأھمية في مصر وسوريا والمغرب والعراق ولبنان 

لية الكبرى التي تبناھا الفنان المسرحي ووھذه التجارب قد جاءت معبرة عن المسؤ، )1( العربية
تجاه أمته العربية في محاولة منه للحفاظ على ھويتھا ولترسيخ رسالتھا الإنسانية الخالدة في ظل 

مسرح الحكواتي ( مع فرقة) سالموفرانسوا أب( وتأتي تجربة المخرج. التكالب الإستعماري عليھا
وھي تعد من التجارب التي ، المسرح العربيإمتدادا لتلك التجارب الھامة في ) الفلسطيني

نابعة من  قراءة سياسية معاصرة قرأت الواقع الفلسطيني، وزاوجت بين الأطر المحلية والعالمية
   .معطيات التراث
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  أھمية البحث
ة وتكمن أھمية البحث في كونه يسلط الضوء على المخرج فرانسوا أب ه مع فرق سالم وتجربت

طيني واتي الفلس رح الحك ي  مس ة ف رحية الھام ارب المس ن التج فھا م ربوص رح المعاص ، المس
  .ورصد مدى إلتقائھا مع تجارب المسرح العالمي

  ھدف البحث
ى  رف عل ى التع دف البحث إل وا أبيھ رج فرانس تغال المخ ة اش رح وآلي ة مس ع فرق الم م س

ي لاسيما في  في المجالات التطبيقية ورصد أبعاد تلك التجربة، الحكواتي الفلسطيني العروض الت
  .إعتمدت التأليف الجماعي

  حدود البحث
واتي الفلسطيني التي أخرجھالمسرحية سالم وأعماله وتجربة فرانسوا أب ا لفرقة مسرح الحك

  .م1990-1977خلال الفترة من 

  حركة المسرح الفلسطينيوسالم وفرانسوا أب
ه  كل تجربت وا أبتش الموفرانس اھرة  )2( )م2011ـ 1951( س ي حرظ ة ف رح مھم ة المس ك

مسرح سعى إلى تأكيد دور ال، العمل المسرحي منذ بداياته الأولى فيو، تحت الإحتلالالفلسطيني 
ل ة المحت نقلاً في ، في تدعيم أسس مقاوم دم عروضه مت اد مسرح شعبي يق ك من خلال إيج وذل

لسياسي ويبين الأطر العامة لواقعه ا، المدن والقرى والمخيمات ويشرح ھموم الإنسان الفلسطيني
 . )3( فأسس فرقة بلالين المسرحية، والإجتماعي تحت الإحتلال

يس( وحدد ة الصحيحة من خلال ) محمد أن رة نشوء المسرح الفلسطيني بضوابطه الفني فت
ين( نشوء فرقة مسرح ة) بلال ه لأن كل "، داخل الأرض المحتل م يخرج عن كون ا ل ان قبلھ ا ك م

ام مع ملاحظة محاولات لم تستطع تجاوز النماذج التقل ي بشكل ع وطن العرب يدية للمسرح في ال
ذي . سوء التقليد في الطرح والشكل ين نشاطھا ال دأت بلال ولم يأخذ المسرح بعدا آخر إلا بعد أن ب

وم ة بمفھ ذ البداي ز من دي عن المسرح شكلا ومضمونا تمي وم التقلي اير للمفھ ل ، مغ ة عم وطريق
ة ، أيضا ة لفرق ت الصورة التقليدي د غيب نص فق دي وال المسرح واختفت شخصية المخرج التقلي

ين  ..المقدس والممثل المحترف ة ب ة الديموقراطي د من العلاق ذه الصورة شكل جدي ليحل محل ھ
راد يس( "الأف ي ، )10ـ 9ص، م1979، أن اعي ف ل الجم لوب العم د أسست لأس ة ق ذه العلاق وھ

أكثر من  يكن الذي لمفلسطيني حجر الأساس في صرح المسرح الالتي شكلت بلالين  مسيرة فرقة
  .الفلسطينية ھواة في المدارس والمعاھدلل اتنشاط

دوام المسرحية لكن فرقة البلالين اإذ انشق فرانسوا ، لم يكتب لھا ال ة ع م 1974م عن الفرق
حيث ركز على ضرورة تحليل تناقضات المجتمع ، )ليونةوأي بلا ضعف أ( لين -مشكّلاً فرقة بلا

اً ، احي الاضطھاد والاستغلال الطبقيوالكشف عن كل نو ر وعي اء الإنسان الأكث والإسھام في بن
اءًا ق انتم هف، والأعم ل وقت ة ك نح الفرق ث  م ا حيحي راً لھ ه مق ان بيت ات ك ه الاجتماع تم في ث ت
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، العبرة، والإستثناءالقاعدة : ة عددا من الأعمال المسرحية كان من بينھاالفرق فقدمت، والتدريبات
رحية و رةمصمس د ، ارعة ح توق ة توقف ذه الفرق ل ھ ن العم ام  ع ر ع رق 1975أواخ م وتف

  .أعضاؤھا

واتي الفلسطيني( إلى تأسيس فرقة اتجه فرانسوا، )لين -بلا( فرقة توقفوبعد  ) مسرح الحك
ي بعرض، م1977عام  ن( حيث بدأت فرقة الحكواتي مشوارھا الفن د ، )بسم الأب والأم والاب وق

ة صعبةجاء تشكيل الفرقة في ظر ة ، وف سياسية ومالي ع تشكيلھا تكمن في محاول وكانت دواف
طين  ارج فلس ة خ اھير العريض ى الجم ية إل ل القض تطيع نق اوم يس طيني مق رح فلس ورة مس بل

  . وتعريفھا بمعاناة الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال

واتي ولأن ، لقد التقى أعضاء الفرقة على حب المسرح بوصفه بالنسبة لھم أسلوب حياة للحك
ى المسرح، فقد إتخذوا إسمه الجميل، إرتباط وثيق بحضارتھم الشرقية ، وبعثوه حيا من جدسد عل

اء  تخدمين الأزي ة مس وي عنصر الفرج ي تق ة الت ل العناصر الحديث رفه ك ت تص عوا تح ووض
ا رقص واللوحات  )4( والمكياج والإضاءة والكلمة والستائر والموسيقى والشعر والكيروغرافي وال

ا، لخلفية والمنصة والإكسسواراتا باعھا وتنبيھھ ى تشغيل حواس المشاھد وإش ، وكلھا تعمل عل
ة المسرحية  ة عصرية من مراحل اللعب ى مرحل ة السرد القصصي إل ه من مرحل تم نقل ذلك ي وب

  ).1ص، أ، م1980، الفلسطيني مسرح الحكواتي( المتكاملة

رغ للعمل المسرحي في ال ة التف ةوحاول أعضاء الفرق اقة ، بداي ة كانت ش ذه المرحل لكن ھ
م ه، وعسيرة بالنسبة لھ د علي اً محدداً يعتم ك دخلاً مادي بھم لا يمل ن، بوصف أن أغل جولات " لك

ة بمسرحية، الحكواتي مھدت الطريق للاستمرار بالعمل ة الأوروبي د الجول م الأب والأم بس" فبع
دات الصوت ، م1978عام "والابن  ة مسرح تمكنت الفرقة من شراء مع ة لفرق والإضاءة اللازم
اج المسرحيات . متجولة ع العروض لإنت اً من ري ة ترصد مبلغ ة كانت الفرق د كل جول ھكذا وبع

واتي الفلسطيني( "المقبلة لكن دون أن تتمكن من تفريغ الأعضاء للعمل المسرحي ، مسرح الحك
ة، )39ص، م1989 ة معين م من جھ ل دائ ى تحصيل تموي ة إل م تتوصل الفرق ي  ،فل ركن ف م ت ول

اتي ات ، عملھا إلى مصدر إنتاجي مؤسس د المساعدات والمعون ة تعتم ا بقيت مصادرھا المالي إنم
ة ھا، الخارجي اج عروض ة إنت تم الفرق د أن ت ات ، وبع رى والمخيم ي الق ديمھا ف ى تق ه إل تتج
ديمھا في معظم دول ا، الفلسطينية دفھا النضاليثم تتابع تق اً من ھ الم انطلاق ذا م، لع بھا وھ ا أكس

دعم  ة ب اً من الفرق اً إيجابي شھرة عالمية جعلت كثيراً من المؤسسات الثقافية في أوروبا تقف موقف
ة ا الفني د أن ، نتاجاتھ يما بع ي ستصبح أ"لا س ة الت ة الفني ى اللغ دريجياً إل ة ت دت الفرق لوبھا اھت س

ز يتھا، الممي تقترن بشخص ار، وس عيد اختي ى ص ا إن عل ه الخط يع وتوجي يالمواض ، ب السياس
، أبي صعب( "على صعيد الأدوات المشھدية وتقنيات الإخراج والتأليف والسينوغرافيا والأداءوأ

ه ومما جعل صحافة العد، )32ص، م1987 الصھيوني تنبه سلطات الاحتلال إلى خطورة ما تقدم
ية ات سياس ن طروح ة م ذه الفرق ى إغ، ھ ا أدى إل رات مم رات الم واتي عش رح الحك لاق مس

  .عاء بعض أعضائه للتحقيقواستد
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فكر أعضاؤھا بمقر للفرقة رغم ، وبعد جولة الحكواتي في أسبانيا، م1983في خريف عام و
ر ، ضئيلة التي يمر بھا بعض الممثلينالإمكانات المادية ال إضافة إلى ظروف العمل الصعبة وغي

دء بمشروع يم، المريحة ر في الب م التفكي تقرار حيث ت اديكن أن يضمن بعض الاس ك ، الم وذل
ع وھ، لعمل الصعبةبإيجاد المقر الذي يلغي بعض ظروف ا ى أحد المواق ور عل د العث قاعة ووبع

دة ستة أشھر ، سينما النزھة المحروقة في القدس رميم لم دم وت ال ھ تحوّل أعضاء الفرقة إلى عمّ
ام  واتي ع ة الحك رح النزھ يلاد مس م بم ق الحل ى تحق طي( م1984حت واتي الفلس رح الحك ، نيمس

واتي( وجاء إطلاق اسم، )39ص، م1989 د ) مسرح النزھة الحك ى الصرح الحضاري الجدي عل
واتيلتأكي ة مسرح الحك ل فرق ق ، د عدم الھيمنة والاحتكار من قب الغ في خل ر الب ه الأث ان ل ا ك مم

  .بلبلة في مسيرة الحكواتي

دأت ب ي ب ذه القضية الت ى ھ ا عل الظھوروعلقّت فرقة مسرح الحكواتي في بيان لھ ا ب  وادرھ
د أن انصرف فرانسوا، )والسن حكاية العين( بعد مسرحية، م1986عام  ه بع ى الإخراج  إذ أن إل

ل ة مث ديم نصوص عالمي واتي بتق ة وطروحات الحك ارض لتجرب ه المع ة الصلاة ( بمفھوم حكاي
ة بدأت فعلياً تلوح في الأفق الملام، لبريخت) الاستثناء والقاعدة( و، فوولداري) الأخرى ح الحقيقي

ة ذه الأزم د أن ، لھ يما بع ق بعض "لا س راج لتحقي ة والإخ ى الكتاب ذاك إل ا آن ادر بعض أفرادھ ب
ة ة ، طموحاتھم الفني ذه المسرحيات كانت تعرض تحت اسم فرق ع ھ واتي"وجمي ا " الحك مع أنھ

ة الاً للفرق واتي ، ليست أعم رج الحك راج مخ ن إخ وا أب"وليست م الموفرانس د عارضت " س وق
ى ، قة على ھذا التصرّف غير المسؤول لكن دون جدوىالفر واتي"وقد أثرّ ذلك عل خاصة " الحك

رحياته يع مس ه لمواض واتي وطرح لوب وروح الحك ذي ، وأن أس لوب ال ن الأس اً ع ف كلي يختل
د"عرضت به باقي المسرحيات كمسرحية  ومسرحية ، من إخراج راضي شحادة" تغريب العبي

وا( "ضمن إخراج فؤاد عو" العصافير" فظھور ، )39ص، م1989، تي الفلسطينيمسرح الحك
ر عن وھ فرقة مسرح النزھة الحكواتي ة مسرح في حقيقته تعبي ي اعترت فرق ة الانشقاق الت حال

ة في عروض من  واضحاً من خلال اشتغال بعض أعضاءووھذا يبد، الحكواتي الفلسطيني الفرق
ة رح النزھ ة مس اج فرق ا إنت ه انعط فه بأن ن وص ا يمك اريمم يرة وت ي مس د ف ة ف جدي خ الفرق

واتيو، الفنية الفلسطينية وفي مسيرة فرانسوا ى إحداث  قد أدى ظھور فرقة مسرح النزھة الحك إل
خلل في مسيرة فرقة مسرح الحكواتي التي استمرت بالعمل بعد ذلك من خلال بعض أعضائھا لا 

وا أب يما فرانس لوس امر خلي م وع اك وإدوارد المعل الم وجاكي لوب ار او س ل الحج ان عون ونبي يم
  .وطاھر محاميد

ا بقيت ، م تراجعت نشاطات الفرقة داخل فلسطين1987وخلال الإنتفاضة الأولى عام  لكنھ
ول فرانسواوحول ھذه المرحلة وتداعيا، فاعلة في أوروبا ة يق كل شيء .. ": تھا على عمل الفرق

ن  ف ونح تمرينااتوق دة ، س دينا قصص جدي ى اوأصبح ل ادا عل اعتم ن يرويھ ان الوضع ، م وك
ا فقد تعرفت على ، وبالنسبة لي لم أوقف العمل، صعبا ق كم أناس جدد فالفرقة في الثمانينات لم تب
ثم بدأ يتسرب منھا بعض أعضائھا لكنني بقيت ، كانت الفرقة صغيرة ومتجانسة وتشاركية.. ھي 

دد ا أعضاء ج وا وإنضم إلين ن بق ع م ة [، م ع فرق ا حدث م ذا م ان مسرح اوھ ادة أري لشمس بقي
ة، مونشكين ي صنعت الفرق ة بشخص المخرجة الت ة متمثل ى ، ]لكن بقيت الفرق ا ذھبت إل وحينم
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واتي قمت بإعادة تشكيلفرنسا  انوا ، الفرقة وسميتھا فرقة الحك تغلوا معي ك ذين إش اس ال وكل الن
لآن أصبحت الفرقة وا، في البداية كانت الفرقة تجمعية، تظموا تحت مظلة الحكواتيلكنھم إن، جدد

     .)Abu Salem, 2006 , P7( "دمتمثلة بشخص واح

  لفرقة مسرح الحكواتي الفلسطيني المرجعيات الفنية
طيني واتي الفلس رح الحك ة مس ادر فرق ات ومص د مرجعي د رص د ، عن ي أن نرص ينبغ

ات والمص وا أبالمرجعي ا فرانس تند عليھ ي أس ية الت الموادر الأساس ة  س س الفرق فه مؤس بوص
ة، مخرجھا الأولو أثير نظري د ( ففي أعماله يظھر ت حول المسرح الملحمي من ) بريختبرتول

  . كسر الإيھامتقنية و في إستخدام قطع الديكور خلال حالات الاختزال

د وناع فق د الحكواتي اھزة ، تق اھدين حاضرة وج ول المش ام تجعل عق أن عوامل كسر الإيھ
واقعي يقف ضد ھم يروا أن و، التغيير لإحداث، والدفاع عنھا، لمعرفة الحقيقة السياسية الإيھام ال

دو، يوھم المشاھدين بأن ما يجري على خشبة المسرح فعل اجتماعي نھائي لأنه، التغيير بط  ق ارت
د وم التغريب عن ام بمفھ دفع ، المستمد من الفلسفة الماركسية) ختيبر( تكنيك كسر الإيھ ي ت الت

ار الصحيح للمواقف  اھد للاختي ةالمش ة ، الفكري ي منطق وف ف يم والوق د التعل ام ينش ر الإيھ وكس
تغلال  ى الاس ورة عل اد والث اعيوالاعتق م الاجتم ان أ، الظل اً ك ان الوضع وطبقي ا ك ياً ولم سياس

يالسياسي  ام ف بعينا الع ة والس ورة الاجتماعي ةالتحولات ت يتحرك صوب الث ن رجال إف، الھام
ذا الوضع لتكون  ايرة ھ ولاتھم المسرح حاولوا مس م مق راتھم ولھ ة مع وتنظي ازاتھم المترافق إنج

ام المسرحي في عروض وھكذا يستمر ، )10ص، م2008، العذاري( الفعل السياسي كسر الإيھ
ه  الحكواتي كي تأخذ اللعبة المسرحية مجراھا محدثة حالة من الاستفزاز العقلي للمشاھد كي تمكن

ام  )يا عليجليلي ( ففي عرض، من التفكير فيما يعرض أمامه الاً  م1983ع نشاھد بوضوح احتف
اد  )علي( مشھدياً اجتمعت به فرق عديدة لتقدم كل واحدة منھا جانباً من حياة وذلك من خلال اعتم

ع الإنساني المحيط ة للواق ام ، المعطيات الثقافي ام وكسر الإيھ ة الإيھ ادر تقني ك المشاھد ولا تغ تل
  .لإنسان الفلسطيني تحت الاحتلاللتنقل لنا الأحداث ملامحاً من معاناة ا

ر ذلك ظھ واتيك روض الحك ي ع أثير  ت ف اداتت دللو( اجتھ ويجي بيران رحية  )5( )ل المس
ة ى تقني ة في عروض  .)المسرح داخل المسرح( والقائمة عل ذه التقني أتي ھ ة أداة لسرد الوت فرق

ة دعين بالموضوع نض، الحكاية نفسھا من وجھات نظر مختلف ة المب زداد علاق ً وت ذھبون ، وجا وي
باتجاه الاستغناء عن التفاصيل السردية التي لا مفر من الاعتماد عليھا عند تقديم عرض مسرحي 

طين ن فلس ي صعب( ع ن، )35ـ34ص، م1987، أب ام )محجوب محجوب( فم ى1980 ع  م إل
ة، وغيرھا من المسرحيات )جليلي يا علي( أتي تقني ا الأحداث المسرح داخل المسرح  ت ل لن لتنق
ه من ، ي تقع بين أطراف الصراع التي تتمثل بالمحتل من ناحيةالت وبالشعب الفلسطيني بكل فئات

ةظھر في عروض و، ناحية أخرى أثير  الفرق تأ( تجاربت ورين) بوالووغس ، مع مسرح المقھ
ية ة الفرنس ا المخرج ي قادتھ مس الت رح الش ارب مس كين( وتج ان مونش ا ) أري ل معھ ي عم والت

ق من ، في فرنسا أثناء وجودهفرانسوا  ة تنطل وأفاد من عملھا في تقديم عروض مسرحية جماعي
ي مسرحيتي ا ف تا وضع ال) م1798( و )م1789( الارتجال والأبحاث والمناقشات كم ين ناقش لت
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ية ورة الفرنس أثيرات، الث ن ت واتي الفلسطيني م ة مسرح الحك م تخل عروض فرق ديا ( ول الكومي
ي ال) ديلارت ى الارتج ة عل روضو، القائم ا ع ل بھ ي تحتف ة الت اديوش ( الجنائزي اونتورت ، )ك

ارة ة الأحداث ت وم برواي ذي يق دي ال ي التقلي ص بعض شخصيات تقموأ، وأساليب الراوي العرب
ارة أخرى رحية ت ين الشخصيات وأ، المس ة ب دث وتوضيحه والحرك ى الح ق عل د والتعلي التمھي

اء المضا، لإكمال عملھا ات في بن ذه المرجعي ة وقد أثرت ھ ة لعروض فرق ة والجمالي مين الفكري
  .مسرح الحكواتي الفلسطيني

اليب ره من أس واتي يختلف عن غي ه أن أسلوب العرض في مسرح الحك ، ومما لا شك في
ا العرض ي يتوخاھ م توظيف ، وذلك بسبب الاختلاف في الأھداف الت واتي ت ي عروض الحك فف

ه  أعضائھاؤية الخاصة بتقنيات تستطيع حمل المنطلقات الفكرية والجمالية للر ا يزخر ب ك لم وذل
درامي، مسرح الحكواتي من توجھات وأفكار النص ، وھنا يجب التوقف عن العمل بالأسلوب ال ف

ة ، المسرحي لا يھم إلا بقدر ما يصلح كشواھد وأسانيد زمن الحاضر في حقب وكوننا نعيش في ال
ية المتغيرات السياس ي ب ل المستوى الأ، تغل إن السياسة تحت ع ف ام وتستوعب الجمي ول من الاھتم

لتالي فإن الأمر يتطلب اوب، ويجب ألا نكتفي بالحديث عن الواقع بل علينا أن نغيره، تحت جناحھا
ور ع الجمھ رة م ة مباش ق علاق د ، خل ذي عرف عن ع ال دار الراب وم الج ن مفھ الخروج م ك ب وذل

ى "، من أجل تعزيز مبدأ المشاركة، )أندريه أنطوان( الطبيعيين أمثال ومسرح المشاركة يسعى إل
ر  ..إقحام جمھور النظارة والممثلين في تجربة مشتركة ه أكث زون علي ا يركّ رجين م ويعطي المتف

ن مجرد قصة وبعض الشخصيات نھم{، م ب م ياء  }ويطل ن الأش ر م م بكثي ى عل وا عل أن يكون
اس: المختلفة اف، الممثلين باعتبارھم جماعة من الن ارھم مس ين باعتب والموضوعات ، رينوالممثل

ع المعاصر ة المجتم ادة طبيع ية للم ة والشعر، السياس ، م1988، زكي( "وظرف السخرية الذكي
  ).180ـ179ص

إن العروض المسرحية التي تستخدم منطقة عرض غير محددة من شأنھا إقحام المتلقي في 
أورفين ( التي ھي سمة أساسية من سمات مسرح كل من، عملية المشاركة العقلية والعاطفية

مما يؤشر حالة اتساع مسرح الأحداث لتوضيح المعاناة ، على حد سواء) بريخت( و) بيسكاتور
نشاھد أشياء لم نألفھا في  الحكواتي ففي عروض، التي تعيشھا الجماھير بشكل صريح وواضح

ً حتى نصفه ع د دخولك للصالة وقد كتب نالمسرح الواقعي فلا عجب أن ترى الستار مرفوعا
ً أعليه ع ً يشير إلى مضمون المسرحيةوجملة مختصرة أونـوانا والتحضيرات ، شعاراً سياسيا

ً  ةوالتجھيزات على مرأى منك بينما الأضواء تغمر الخشب وحينما يبدأ العرض ، والصالة معا
ً يرى المتفرجون أمام الأفق الممتد العاري قليلاً من قطع الديكور ً فشيئا ، وتتضح الصورة شيئا

يبرز دورھا الأسمى القائم على التعبير عن ، لبساطة الواضحة في مفردات العرضوإزاء ھذه ا
، ضرب من التمثيلوومؤكدة للمتفرج أن ما يعرض أمامه ھ، الواقع مشكّلة جملة من الدلالات

تصويره بكل وأ، وأن مفردات العرض المسرحي ھنا لا يراد بھا خلق الإيھام بمكان معين
  .حي بذلك المكانإنما يكفي أن تو، تفاصيله

ىو ھا إل ي عروض ة ف ركن الفرق وداوية ت ة الس ف الكوميدي وا أب"، المواق ن فرانس الم ولك س
ب ت المناس ارون التوقي ه يخت رض، وجماعت ل ع ي ك اخرة، ف ديا الس ن الكومي دا ع لل بعي ، للتس
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ة ب الفجيع ى قل ار إل ي، والإبح ب البريخت ون التغري دھا يترك ى ، عن تترة إل وة مس وجّھين دع م
الالم وس الاحتف ي طق دمج ف اھد كي ين ات . ش ى الحرك غ الجانب البصري أوجه وتتلاق ا يبل وھن

وان، والإيقاعات ل والأل ة ، الكت ذروة الدرامي ل ال ة تمث ا جنائزي اد والأشكال في كوريغرافي الأجس
ال ي صعب( "للاحتف بط ، )36ص، م1987، أب ي يتخ ات الت ات والبكائي ى الخطاب دون اللجوء إل

ديم القضية بشكل ، ر من تجارب المسرح السياسي العربي حول قضية فلسطينفيھا جزء كبي وتق
دم ي وحضاري متق ب فن ة ضمن قال ة والجمالي ايير الفكري ق  يخضع للمع ى تحقي وم عل ام يق نظ

واتي ول ا استخدام الحك ك بھدف لمشاركة بين الممثلين والجمھور بإستخدام عدة وسائل من بينھ ذل
  . تفصل بين الطرفينمن شأنھا أن ة التي إزالة كل الحواجز النفسي

ن عروض ي م ة ولا يختف اھد فرق واتي توظيف مش ة ) الجروتسك( الحك ى المبني يح عل القب
اتوري د الكاريك وه والنق ة ھ، والمش فة عام رح بص ي المس ه ف ن توظيف رض م ذات ووالغ د ال نق

أن ظاھرة و، والآخر والواقع بطريقة كوميدية ساخرة قائمة على التھجين والمفارقة ول ب يمكن الق
تثمارھا ، روتسك موجودة بشكل بارز في الثقافتين العربية والغربية على حد سواءجال م إس د ت وق

في عروض الحكواتي من خلال إستحدام الأقنعة التي تحيلنا إلى وحدات بشرية وحيوانية تتصف 
ة ل ال، باللاواقعي بح والتجويحي زل والق ى الھ ه إل وھره وحقيقت ي ج ك ف ة روتس ويه والحيواني ش

ه عن ، الوحشية والغرائبية ع وإنحراف وغلى حالات التناقض والمفارقة التي تعبر عن غرابة الواق
   .معايير العقل والمنطق

  في المسرح التراث وتوظيففرقة الحكواتي 
وعي ونضج ى الآخر ب اح عل ي المسرح الانفت راث ف ة توظيف الت ة ، تتطلب عملي ومحاول

يم الإفادة من كل منجزا ى الأخلاق والق وم عل اء مجتمع إنساني يق دم وبن ق التق ة لتحقي ه الإيجابي ت
امية ا ، الس يس رؤيتن ي تأس ھم ف ة تس ة ھادف راءة نقدي وروث ق راءة الم رز ضرورة ق ا تب ن ھن م

ة ع الملح كلات الواق ي ھ، لمش راث العرب ا أن الت فاھية ووبم ة والش ة والمنقول ة المدون اج الثقاف نت
وع التكووھ ييشكل مجم زة للشعب العرب ات الممي ي ، وين ديل الحقيق ه لإعطاء الب ك يؤھل إن ذل ف

راء أي عمل ، لغياب الفعل المسرحي ى إث ولأنه يحمل طابعا خاصا فإن استلھامه لابد أن يؤدي إل
  .عربي ينشد التأصيل على صعيد الھوية القومية

تاجاتھا ولم تكن فرقة مسرح الحكواتي الفلسطيني بمعزل عن توظيف التراث في ن
إذ أن ھذه العملية نبعت من حالات الإكتشاف والتجريب والبحث عن قالب مميز ، المسرحية

وأن ، واتضح أن التجريبية ھي مجال واسع جدا"، للمسرح الفلسطيني خاصة والعربي عامة
. الحال في أشكال الفلكلور المقبولةوكما ھ إستعمال التراث لايمكن أن يكون ھدفا للنسخ والتقليد

بل كان من الضروري البحث عن وجه الضرورة في ذلك التراث والإستيحاء من روحه وإيقاعه 
مدعوما بموضوعات ذات ، وصبھا في قالب عصري وإلباسھا لباسا يليق بإيقاع حياتنا العصرية

تربط فيما بينھا إستمراريتھا الحضارية منذ القدم وحتى ، صلة حميمة بوجدان الإنسان الحديث
التساؤلات الأساسية حول أھم القضايا التي تشغل مع الأحذ بالحسبان ضرورة إثارة ، يومنا ھذا

أي أن مسرح الحكواتي نبه إلى حقيقة ، بالنا وتحاول أن تعيد التوازن المفقود بين الإنسان وبيئته
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مسرح  فرقة( "وجودنا في واقع شاذ وخطير ووضع الإصبع على الجرح النازف ونكأه من جديد
وھكذا فإن استلھـام الحكواتي للتراث يـقـوم عـلـى الجمـع بـيـن ، )2ص، أ، م1980، الحكواتي

قيم ودمجھا في الأحوال الراھنة التي وأفكار أوالتـراث والمعاصـرة وذلك بتوظيف مواقف أ
 ً ً حـاسمــا وذلك يكون بإنتقاء جملة المواقف والمفاھيم ، أسھـمت الأحداث في تشكيلھا إسھـامـا

  .المرير الواقع مناقشةالتي تصلح لأن تسھم في  التراثية

إلى التراث تحمل بمحتواھا دائما نظرة مشتقة من اعتبارات أعضاء الحكواتي إن نظرة 
ثم , قتضي النظر إليه ضمن بنيته التاريخيةبالنسبة لھم تاستيعاب التراث وعملية ، الحاضر

ك كفيل بكشف جوھر العلاقات بين لأن ذل, الأيديولوجي ھمولموقفھم الفنية إخضاعه لأدوات
عملية  كفيل بتحقيقفإن ذلك  ،وبالتالي ،وبين الحاضر بكل تناقضاته، التراث في موقعه التاريخي

الدعوات التنظيرية المرتبطة وإذا كانت  ،الأصالة والمعاصرة في نوع من التفاعل والتوافق
حكواتي وسامر شعبي أوللبحث عن قالب مسرحي أقد جاءت بالتراث في المسرح العربي 

إلا أن ، فإن موقف الحكواتي من التراث قد جاء إمتدادا لھذه الدعوات، فرجة مرتجلة واحتفال أوأ
وفق ، من أجل توظيفھا يحتاج إلى تحديد الموقف من إحياء الظواھر المسرحيةھنا الأمر 

  .متطلبات الواقع المعاش

ھدفھا  ،يقة فنية إيحائية ورمزيةمعطياته بطرو توظف التراثفرقة مسرح الحكواتي إن 
فالعودة إلى التراث ينبغي أن تكون طريقا لتنميته والامتداد به لذا  ،خدمة الحاضر والمستقبل

نفسه على ويفرض التراث الشعبي ، المستقبل بقيم متطورة بعيدة عن السطحية والابتذالونح
ً ل، عروض الحكواتي رؤية الفنان  أن يبلورمن شأنه ، المختلفة عناصرھاليشكل بذلك رافداً حيويا

استخدام كل ب المواضيع الشعبيةبذلك يشكل ووھ، الفلسفية بما يتوافق مع روح العصر وإشكالاته
  .الشعبية بأبھى صورھاالصيغ مقدما بذلك  الوسائل الفنية المتوارثة

وظفت فرقة الحكواتي في عروضھا القصص والحكايات والأمثال والمواويل والأغاني 
إختيار  بل وإمتد تأثير التراث إلى، كما سنرى في أعمالھا المسرحية رقصات والأزياء الشعبيةوال

إضافة إلى أن الفرقة قد ، البيئة المنظرية وقطع الإكسسوار وإختيار، أسماء الشخصيات والأمكنة
د قاص ماھر يجي -كما معروف في تراثنا -فالحكواتي "، أسست رؤيتھا إنطلاقا من فن الحكواتي
نه يھدف أأي ، حاكاة الصفات والخصائص والأصواتالحكاية ويشفع حكاياته وقصصه بم

د أن يبواسطة الإشارات والحركات التي يستخدمھا أثناء العرض إلى إيضاح وتجسيم ما ير
لكن ھذا التمثيل كان يؤدى بواسطة شخص واحد بلا ، فكان عمله صورة من صور التمثيل، يقوله

ولھذا كانت الجماھير العربية تجد فيما يقدمه الحكواتي تسلية ومتعة . نمشاركة ممثلين آخري
حتى كأنھا كانت تتخاصم بينھا أحيانا من شدة التأثير الذي يتركه الحكواتي في ، عظيمتين
من خلال إلقاءه يعتمد قدراته الصوتية ومدى تأثيرھا ووھ، )88ص، م1983، أحمد( "نفوسھا
الإيماءات والإشارات ذات الدلالات الإجتماعية التي تعمل على  إضافة إلى إستخدامه، بالسامع

   .تقريب الصورة وتوضيحھا للجمھور



 "......في  سالموآلية اشتغال المخرج فرانسوا أب"ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1486

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )6( 28المجلد ) لانسانيةالعلوم ا(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  النص المسرحيلية الاشتغال على آ
، شكل التأليف الجماعي للنص المسرحي ملمحا أساسيا في عمل الفرق المسرحية الفلسطينية

ولأن ، الفنان المسرحي الفلسطينيمن شأنھا أن تلبي رغبة  بحثا عن نصوصوقد جاء ھذا الخيار 
د إتجھت فرقة الحكواتي الفلسطيني  ة ق ة جمالي ة ذات منظوم اليب وطرق فني ى البحث عن أس إل

ة أصيلة تؤسس وبوصفه شكلا دخيلا ، ترفض الشكل الأوروبي السائد ة عربي ة فني لايؤسس لثقاف
لفقد أخذت الفرقة ، للمشاركة الفاعلة بين الممثلين وجمھور النظارة اً في العم حيث ، اتجاھاً معين
اعي ل الجم أليف والعم ى الت اؤھا إل أ أعض ة  لج اريخ والقصص اليومي ات الت تلھمين معطي مس

ذا  بقتھم في ھ ي س ة الت للإنسان الفلسطيني تحت الإحتلال مستفيدين من التجارب العالمية والعربي
 .المجال

فالنص متغيرّ ، عينّد حد معن توقفتلا  في مسرح الحكواتي للنص التأليف الجماعيوعملية 
دريبات رة الت وال فت ى، ط ة المثل ى الحال ة وصولاً إل اء قائم دم والبن ة الھ ذه "، وعملي د ھ وتعتم

ون بمساعدة  وم الممثل دريبات يق م من خلال الت الطريقة على طرح الأفكار الأساسية للمسرحية ث
ة  داعيات الحاالمخرج بعملي ولھم الت ين لعق اھد مطلق ال المش اتھم رتج الھم أن يصور حي رة ولخي

ه م . الخاصة ومعايشتھم للظرف الذي يتحدثون عن ار الملائ تم إختي م تجمع الإرتجالات وي ا ث منھ
رة أخرى لتخرج  ا م دريب عليھ الذي يتماشى وفق الخيوط الأساسية للمسرحية ثم يتم ترتيبھا فالت

ة( "بشكل مسرحية ذا ، )158ص، م2001، عفون رد سلطة الوھك م تنف ى فل مخرج بالدرجة الأول
ين ، في صياغة العرض ة ب ا المناقشة الواعي تم خلالھ بل يتدخل كادر العمل من خلال جلسات ي

يةاوھذا الأسلوب من الأساليب التي ، المخرج ورفاقه في العمل ان ( عتمدتھا المخرجة الفرنس أري
كين اعي) مونش أليف الجم لوب الت د أس ة، بع ى تجرب رت عل ي أث وا( والت ل ) فرانس ي العم ف
   .المسرحي

جماعة مسرح الشمس أثرت عليه تأثيرا و) مونشكين( في باريس معإن تدريبات فرانسوا 
وھذا التأثير ظھر في ، التشاركية في أعمالھم ونتاجاتھموواسعا استنادا للطبيعة الابتكارية 

 ،لحواريشارك الجمھور العادي في اوحيث يظھر الممثل من بين الجمھور ، )العتمة( مسرحيته
التي يظھر فيھا ممثلان يقفان على المنصة  )لما إنجنينا( والشيء نفسه يمكن قوله عن مسرحيته

كل ممثل كتب و، واقعھما السياسيويعبران بحرية عن مأزقھما و، ويؤديان دور رجلين مشردين
 خشبةعلى  ،التأليف الجماعيومعا عبر التجريب المخرج دمجھما بينما ي ،النص الخاص بدوره

 ( تركيز الجمھورووكان الممثلان ھما فقط محط انظار ، في حد ذاتھا عاريةالتي تكون المسرح 
)Tamari, Salem and athers, 2011.P4( ،عليه في التأليف  ولم يتوقف تأثير مونشكين

يقوم ، إلى جانبهأنه بات يرغب مثلھا بوجود مؤلف مسرحي بل ، الجماعي للنص عند ھذا الحد
يقول ، ت الإخراجالمسرحي إنطلاقا من إشتغالات أعضاء الفرقة أثناء جلسا بكتابة النص

لأن ، يرافقني في رحلتي المسرحية، أشعر بأنني بحاجة لوجود مؤلف مسرحي بجانبي": فرانسوا
  ).40ص، م1978، سالموأب( "أزمة النصوص أزمة عالمية
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ةاووقد يتم إعداد النص المسرحي انسجاما مع المواقف السياسية  ، لاجتماعية لأعضاء الفرق
ولكن تبقى ، ويلامس ھموم الشارع، وعميق الدلالة والتعبير، فكريا اموجھ اخطابليظھر بوصفه 

   .الروح الجماعية ھي معيار العمل

اد سلطة المخرج أيؤسس ل عي الجماعةووھكذا فإن  ة لإبع ل أالمؤلف وصيغة متقدم والممث
اللالمجموعة طرح و ،عربي بشكل عاموھذه أزمة يعاني منھا المسرح ال، النجم ا يخطر بب  كل م

ا لأن ، ضفي على العمل روحاً ديمقراطيةيأفرادھا  دفاً لھ وجماعية الروح الصادقة تنشد الإبداع ھ
اة ، عقل كل فرد وما يختزنه من خبرات ووعي يعد إضافة نوعية للنص المكتوب لأنه يبعث الحي

د  ةوفيه من جدي ر حياتي ه في فعل المشاھدة ويتطور ، يصبح أكث اً من خلال تفاعل العرض دائم
ه وولا يبتعد عن الجمھور صاحب المصلحة الحقيقية في فكر العرض ، وردود الأفعال الآنية مادت

ة يع لنصلفالتأليف الجماعي ، وموضوعه ل أعضاء الفرق اء من قب رد وإحي ي موت المؤلف الف ن
اني ل ي تع اروروح الجماعة الت ع والت تقط من الواق اعي تل ع الاجتم ا يسھم في عرض الواق يخ م
  .)6ص، م2008، العذاري( تحليله ونقدهو

والطابع ، في مسرح الحكواتي أن يتم تجاوز الفردية البحتة للأشخاص الأمر يتطلبو
العرضي للمصير عن طريق خلق صلة بين العمل الذي يتم على خشبة المسرح وبين القوى 

حيث يتم ، ة الشخصية الفردية نابعة من موقفھا السياسيبذلك بطولوإذ تبد، الفعّالة تاريخيا
تجربة مسرح "وفي ھذا السياق فإن ، الارتقاء بمصيرھا إلى فكرة أسمى تحمل لنا ھموم الجماعة

الحكواتي في التجريب والبحث عن موضوعات وأشكال فنية من خلال التجارب الحياتية للفنانين 
ترة لم تتوفر فيھا النصوص والتقاليد المسرحية والمشاركين في العمل بشكل جماعي وفي ف

، الكافية شكلت أساسا قويا ورافدا محفزا لمسيرة الحكواتي خلال مسيرته المسرحية منذ تأسيسه
فأخذ مضمون تلك اللغة في مسرح الحكواتي ، وزادت من طموحه لإيجاد لغة مسرحية مميزة

لأن لغة المضمون المباشر في ظل ، ورھابين الفرقة وجمھ، اللغة البطيئة، طابع لغة الشيفرة
  ). 73ص، م1988، شحادة( "الإحتلال سيكون مصيرھا الھلاك والقمع

وبيان الحقيقة السياسية ، إن العرض عند الحكواتي يجب أن يعبر عن وجھة النظر الجماعية
ً أن اللوم يقع على المحتل كما في مسرحيات حجوب م، بسم الأب والأم والإبن: التي تؤكد دوما

وھذا الموقف يأتي في محاولة لاستنھاض الجماھير للقيام ، ..جليلي ياعلي وغيرھا، محجوب
وعليه فإن الخدمة التي يقوم بھا مسرح الحكواتي للجماھير ھي أن يقدم ، بدورھا الإصلاحي

ً كخط مواز للدور الذي تقوم به ً وثقافيا  أعمالاً مسرحية تعمل على مخاطبة عقولھم للتحرر علميا
وھكذا كانت توجھات فرقة مسرح الحكواتي قائمة على تقديم مسرح تحليلي ، القيادة السياسية

على أن يكون الحدث مرتبطا ارتباطاً وثيقاً ، مبني على الحقيقة الموضوعية التي تستند إلى الواقع
قيق ويبقى الھدف من تقديمھا ليس مجرد تح، حيث تقدم ھذه الحقائق للجمھور، بمعاناة الإنسان

بغية توجيھه ، وإنما لمطالبة الملتقي باتخاذ موقف محدد مما يعرض أمامه على الخشبة، التسلية
  .للإسھام في تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية السيئة وممارسة دوره الإنساني والحضاري 
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  ي عروض الحكواتيبناء الشخصية ف
ي ى الشخص طيني عل واتي الفلس رح الحك ة مس روض فرق وم ع ا تق رحية وتركيبھ ة المس

ل د الممث لأداء عن اً ، وتقديمھا من خلال مستويات عالية ل ة المسرحية انطلاق اء الحبك تم بن حيث ي
ة  س الھوي ة طم وطن ومحاول تلاب ال تلال واس ود الاح ل وج ة بفع يات القائم ة الشخص ن أزم م

  .الفلسطينية

واتي الشخصية ا الأسطو، لقد استلھمت رؤية مسرح الحك يس بأبعادھ ةورية أل ل ، الخرافي ب
اً ، وخاصة الجانب السياسي منھا، بواقعھا المعيش اً جوھري اً وفرق اراً واعي وھذا التحول كان اختي

ات رد القصص والرواي ي تس ية الت واتي الشخص ين الحك واتي ، ب رح الحك ات مس ين جمالي وب
ةنتيجة لوھو، المعاصر ا ضرورات قومي ا شخصية فال، تفاعلات سياسية عربية وعالمية أملتھ ھن

وم شعب ھا ، تحمل ھم لوكيا وتطرح نفس ا وس ھا فكري ة يعيش ة تاريخي ر عن مرحل أنموذج معب ك
ة ليستميل ، العرب واع الفكاھ ا أن ى الشخصيات ويحملھ در عل واتي في السابق يتن وإذا كان الحك

ور واتي يجعل، الجمھ رح الحك إن مس ي هف ام  ةشخص وب الحك ة فاضحة لعي دة واعي ة وناق الساس
  .)5ص، م2008، العذاري( ذوي الشأنولم يتعاطف معھا الجمھور أوحتى ول، معوالمجت

من الواقع الفلسطيني  المسرحية شخصياتوأعضاء الفرقة ال وفي ضوء ذلك يختار فرانسوا
ة، تحت الاحتلال ة والاجتماعي ، حيث تمثل المعاناة اليومية للإنسان الفلسطيني بكل أبعادھا الفكري

ول أن  واتي يبدمسر"ويمكن الق دون أبطالوح الحك ودة إلا . مسرحاً ب ر موج بة غي ا أن الخش كم
يس ، بمقدار ما تستمده مادة ھذا الوجود من الذاكرة الجماعية فإن البطل في مسرحيات الحكواتي ل

ذاكرة ذه ال تلاك ھ ادة بعث وام ى . إلا ذريعة لإع اً عل واتي ليسوا إلا تنويع ل أن كل أبطال الحك ب
ة الجماعةصورة واحدة تتخطى  ر عن حال ي صعب( "الفرد لتعبّ بطل وال، )37ص، م1987، أب

ا ات ھن دام وثب ه بإق ه طبقت ف خلف د، تق ان الج إذا ك تموأب( ف ي )رس ين والسن( ف ة الع ام  )حكاي ع
د 1984 لم ق اومون المحت الأرض ويق بثون ب ذين يتش ر عن كل الفلسطينيين ال إن، عبّ يوسف ( ف
ة المستوطني )سلامة ى أرض فلسطين قد عبرّ عن طبق اءوا من الشتات للاستحواذ عل ذين ج ن ال
  .بالقوة

ة فشتماو الية للفرق اءيا مع الأھداف الرس د ج د أعضاء ق ي عن يح  ھاأسلوب الأداء التمثيل ليت
ود أ، إلى أعلى المستوياتإمكانية إطلاق الممثل لطاقاته الحركية  ليظھر بوصفه ، حدودودون قي

ة ه الداخلي ا بلغت إنفعالات ، ممثلا رشيقا حيويا في أداءه مع احتفاظه بمظھر الھدوء الخارجي مھم
ة ومن الھواة المعنيين بالعمل المسرحي ممن رأالفرقة ھم ووممثل ي في فرق واتي المدرسة الت الحك

 ً د المسرح ھموبعض، تطورھم فنيا ة ، الآخر كان من خريجي معاھ ذا استمر الوضع في كاف وھك
  .مسرحيات الحكواتي

د الممثل د إبتع واتي  ونلق رح الحك ي مس اةف تقمص والمحاك دأ ال ن مب الي  ع اء الانفع والبن
هالداخلي للشخصية  ادى ب ذي ن ذا ، )الجسد( بالتكنيك الخارجي وا واھتم، )ستانسلافسكي( ال وھ
وم ع مفھ ابق م د( يتط ي) مايرھول ك( ف د ال )6( )البايوميكاني ى جس يطرة عل وير الس ل وتط ممث

يعد  ن مسرح مايرھولدإ. ممثل بإرادته الواعيةتشكيل منظومة حركية يسيطر عليھا ال، ووحركاته
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ام وخت على صعيد السلوك العقلي في الأداء يمن المقدمات لمسرح بر اطع مع الإيھ واقعييتق ، ال
ام تكمن في الرواية وكسر الإ وھكذا فإن نقطة التقاء الحكواتي مع منظوري مايرھولد وبريخت يھ

  .)11ص، م2008، العذاري( التواصل الذھني مع الجمھورو

ة  ة الممثل ة المعاش ا اليومي ة ھمومھ عبية حامل ياقاتھا الش دم ضمن س ا تق إن الشخصيات ھن
ة وم الجماع ة قضيتھا، لھم ان بعدال لحة بالإيم ردة ومتس ة ومتم أتي قوي ذه الشخصيات ت ولا ، وھ

ى  دة الصبر والقوة من أصالتھاالإذعان لجلاديھا مستموتركن إلى الضعف أ لذلك فھي تتحرك عل
رة المباشرة ف" .مستويات متعددة  في عروض الحكواتي الفلسطيني تتزاوج في أسلوب العمل النب

ديا، بالإيقاع الطقوسي) الھادفةوالتعليمية أ( اة بالكومي نص، وتقترن المأس ل مع ال اھى الممث ، ويتم
اء، ل الخطابةويلجأ أعضاء الحكواتي إلى المسرحة بد دل التشكّي والبك ، وإلى الھزل والسخرية ب

دل الحش زال ب لبة والاخت ى الأس أثير بالصوت ، والنثريةووإل ه للت ة مكان أثير بالكلم ي الت ويعط
ي رغم بساطته، والصورة ى فضاء مسرحي غرائب وعظي إل ل ، ويتحول المنبر ال ويصبح الممث

الواقع، الجمھور بالخشبة المھرّج الشعبي الذي يوصلوأقرب إلى الراوي أ ة المسرحية ب  "واللعب
  .)37ص، م1987، أبي صعب(

ا يخدم ھكذا وضعت الفرقة الاو ه وفق م شتغال على الممثل من أولى أولوياتھا وتعاملت مع
نظم الأداء المرتجل حيث حقق الممثلون من خلال ، مشروعھا الفني واعي الم ة ال اء مشاھدآلي  لبن

يا قفھامووتعبر عن فكر الجماعة  ضمن ھوية، العرض المسرحي ةالسياس ولأن  ، ة والإجتماعي
د سعى المخرج ، الممثل في مسرح الحكواتي لا تبنى شخصيته بمعزل عن جمھور المشاھدين فق

ا ل ا كم ه من أبناءھ أن جعل اة ب ان الشعب الفلسطينيوإلى إشراك الجمھور في المأس شاھداً وأ، ك
 ً ا وراً غربي ان يكون جمھ اةا شخصيات الاأم، عليھا ك د من عمق المأس ال فتول ذلك ، حتف ة ب ممثل

ل  ية البط ي شخص دة ھ ة واح ددة لحال اذج متع حية –نم وب( وفھ، الض ي  )محج رحيةف  مس
ة ( الذي يظھر في مسرحية) رامي الحجارة( ذلك الغلام الفقيرووھ، )محجوب محجوب( ألف ليل

امين وق اللح ي س ة ف ن صور، م1982 )وليل د صورة م ذي يجس طيني تحت  وال النضال الفلس
ً ووھ، حتلال في ظل مجتمع يعيش أزمة كبيرة تراجع خلالھا المد الثوري العربيالا ي( أيضا ) عل

ي( في عرض ا عل ي ي ام )جليل ث، م1983 ع دم حي حتلال الافرانسوا صورة من محاولات   يق
طيني ان الفلس ة الإنس س ھوي ة لطم ه، الشرس يته وثقافت تلاب شخص ن ج، واس ه م ذوره واقتلاع

ةو طناعية مفبرك ارة اص ي حض ھره ف ث ، ص رحي ية تظھ ي( شخص ذي ) عل جون ال دخل س ي
بالا ل أبي ي ت ة ف ة وضع قنبل تلال بتھم تعلة كي يطبخ" ، ح در مش ى ق وى عل ي السجن يتل ، وف

بح ي( ويص ي محش ه )عل د ذاكرت ه ويفق ل دماغ رة ، ليغس باب الطنج ف ض ن خل ه م ري ل فينب
يجعله يفقد أھله وماضيه وينسى العنف والقنابل ليصبح مواطنا  البروفيسور لينقله إلى مختبره كي

ه، وكلبا أميناصالحا  ى من في اغي( "وتفشل كل الطرق ويجن البروفيسور ويتفجر المختبر عل ، ي
وّلف، )73ص، م2002 ي( تح ى) عل يأ( إل ل )ل ائع الفلاف ان الصھيوني لا  ب ي الكي يش ف ذي يع ال

ى المسرحولموضوع ا يعبر عن بقدر مايعبر عن البطولة  ، المادة المسرحية التي تعالج أمامنا عل
تمد  ي تس ت والت طيني تح ان الفلس ا الإنس ي يواجھھ ات الت ن التناقض ة م يلھا الإجتماعي تفاص

  . الإحتلال
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ةالضحية  –البطلشخصية تجسد تو ي عرض، في عروض الفرق ين والسن( فف ة الع ) حكاي
تموأب( شخصية الجد تظھر لنا زا( و )رس د، )طن ا يب اً ولنا الجد وھوفبينم اً وقومي اً وطني يحمل ھم

ي ، تجاه قضية احتلال الأرض الي الت يظھر أيضاً الحفيد طنزا بسلبيته من خلال أجواء الحب المث
  .سبب المأساة وابنة المستوطن الذي ھ )سارا( يعيشھا مع

ي عرض ام( وف ر الخي واتي يبحث عن عم ام  )الحك رأ، م1990ع ا شخصية الم ة تظھر لن
ا ، ضحية للأفكار المشبوھة المرتبطة بالفكر الصھيوني )لويزا( الفرنسية فقد اتھمت بالزنا وأدانتھ
، فاختارت أن ترافق الصليبيين في حملتھم لتخليص أرض الرب حتى تكفر عن خطيئتھا، الكنيسة

يم ا كانت أرض الجح رب إنم م تكن أرض ال ي جاءت لتخلصھا ل د أن ، لكن الأرض الت ول بع تق
  ضح لھا معالم أزمتھاتت

يم !! لقد مت : لويزا" ى الجح د أن أتقاضى !!! ذھبت إل ن حاكمي ؟ أري ً ! أي يئا م أفعل ش . ل
ا الله .. ساعدني يا الله .. حاكموني قبل أن تبعثوا بي إلى الجحيم  ويزا .. ساعدني ي قلت .. اسمي ل

أين ھنا ؟؟ .. الرب  لكن ھذه ليست أرض، وأخلصّ أرض الرب، لي أن أتبعھم كي اشتري عفوك
  ).41ص، م1990، ب ص( "...ھنا الجحيم 

كل شخصية راوي( وتش واتي( وأ )ال ث  )الحك واتي حي ي عروض الحك ة ف شخصية رئيس
ة ة والجمالي امين الفكري اء المض ي بن راً ف ب دوراً كبي اد يخل"، تلع ن وولا يك ة م عرض للفرق

ع الحدث، الراوي اء، الذي يلعب دوراً عضوياً في دف ال المسرحي وإحي دد. الإحتف ه متع ل إن ، ب
ل ة وممث ر من ممثل ا أ، يتوزع مھمته أكث اكويظھرون ھن ع ، ھن ين الواق لرسم الحدود الفاصلة ب

ة .. واللاواقع  دخلون بغي ة يت ة طويل ويتدخل الرواة في الوصل بين أحداث ليست إلا ملامح لحكاي
، كاسرين الإيھام المسرحي، ينا مباشرةإقحامنا في شعاب ھذه الحكاية بوعينا المطلق وبتوجھھم إل

ف اب البطل، وتعليقھم على المشاھد والمواق لوبة ويحددون غي ا سلطتنا المس دون إلين م . يعي فكلھ
  .)37ص، م1987، أبي صعب( "أبطال

ي مسرحية ي( فف ا عل ي ي اة) جليل ي حي ة ف ا عن تفاصيل ھام واتي ليخبرن ا الحك  يطل علين
  : يقول، مح الإحتفال المسرحيحيث يحيلنا إلى بعض ملا) علي(

و.. ألو. : .الحكواتي" اك، أخ مفضي.. ھل ادتي!! سامع ھن يداتي وس م ! س دم لك واتي يق الحك
اعلي" ي ي رد" جليل طيني المش ي الفلس ه، عل ي وطن ب ف ك.. الغري ن أولئ د م طينيين " واح الفلس

رائيليين ال".. ؟؟!الإس ن الض ي الإب اذج، عل لام، الس ي الظ ص ف ابوي ال، ل جاعالك ب ، ش المح
ى ، المناضل الصامد، العامل السكوت، العذري وا عل ي"تعرف ي الجليل ة " عل ل من قري ذي انتق ال

ة ة محتل ى مدين ه إل ل، أھل ك الفلاف ي مل ي ـ أل ى عل وا عل ة ، تعرف يات الملون احب الشخص ص
الألوان... المتعددة ي ب الوا نشاھد عل واتي، تع دة وخاصة لمسرح الحك ة جدي اغي( "..مع رؤي  ،ي
ة في العرض المسرحي، )72ص، م2002 ؤدي ، وإذا كان الحكواتي يقدم وظائف جم د ي ه ق فإن

ا الشخصيات الأخرى واتيإلا أن ، بعض الوظائف التي قد تقوم بھ  الشخصيات في مسرح الحك
ا اده عموم ع وتوضيح أبع ى تشريح الواق ل عل تھكم أداة ، تعم اج والسخرية وال تخدمة الإحتج مس

  .الحياتي القائم على نقد الواقع  للتعبير عن موقفھا



 1491ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقرش، ويحيى عيسىعمر 

 2014، )6( 28المجلد ) العلوم الانسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحكواتي فرقةفرانسوا مع عروض نماذج من 
ى فرانسوا ـ   تفرغ للإخراج ضمن مسيرة فرقة مسرح الحكواتي مخرج آخر ـ بالإضافة إل

حادة( وھ ا يھ، )راضي ش ا ھإلا أن م واومن ا فرانس ي أخرجھ ال الت ك الأعم ة  تل ار الفرق ي إط ف
أليفوتأسست على أسلوب العمل ال يما من خلال الت د ، جماعي لا س واتي ق ة الحك وإذا كانت فرق

ات رة الثمانين وال فت اط ط ل بنش ت تعم ه، بقي د إتج عينات ق ة التس ع بداي ه وم ل عض فإن  منوك
ه أ، إلى إستقلال كل واحد منھم عن الآخرھا ءأعضا ا ووإنشاء مسرح خاص ب ة مسرحية كم فرق

تار) ايمان عون( و) إدوارد المعلم( فعل كل من ام ، حينما أسسا ومسرح عش ) جاكي لوبيك( وقي
وم ن، بتأسيس مسرح الي ل م ا أسس ك د( بينم د محامي ة( و) محم دنان طرابش ة المسرح ) ع فرق

ام  دود ع ل ح ر داخ ا ، م1948الآخ رحية أم رق مس ي ف ل ف وا للعم د توزع رين فق ين الآخ الممثل
  .أخرى

ام  )تأليف جماعي( د مسرحية بسم الأب والأم والإبنوتع ي 1977ع ى المسرحيات الت م أول
اظر . أنتجتھا فرقة الحكواتي ر مشاھد ومن ا عب ل لن وھي مسرحية واقعية من حيث مضمونھا تنق

ة  اة العائل ة لحي ة وسياسية وتربوي ل ـ صورا إجتماعي ة والمث الرمز والحكاي تعينة ب ة ـ مس ملحمي
بية الخاطئة التي تنتھجھا الأم نتيجة والتر، فنشاھد ظلم المجتمع للمرأة، الفلسطينية تحت الإحتلال

ة طيني كاف ع الفلس رائح المجتم ى ش ا وعل تلال عليھ غوط الإح ية ، لض رحية وحش ر المس وتظھ
يسلب الأرض  وھ وووتظھر كذلك العد، الإحتلال ضد العمال وضد الشعب الفلسطيني بشكل عام

، محاميد( لإنسان الفلسطينيا التراث الفلسطيني والإستيلاء على ثقافةوومحاولاته لمح، من الفلاح
  ). 49ـ 48ص، م1989

ى العرض ة عل اة ، وتسيطر في ھذا العرض الصيغة التعليمية الھادف وتتفجر من قلب المأس
ة ي عروض الفرق ا ف ذ مكانھ ي تأخ ة الت ة الكوميدي ك النزع ا ، تل ى التضخم "إنھ وم عل ة تق نزع

ه ، وفرجة مسلية ممتعة للحواس، ليس فقط لأن المسرح قبل كل شيء حفلة أنس، والمبالغة بل لأن
انليس ھناك من سلاح أكثر فعالية من الفكاھة ال م والطغي ة الظل ي صعب( "غليظة في مواجھ ، أب

ع ، )35ص، م1987 ى الواق ة والاحتجاج عل فالسخرية والتھكم ھنا ھما شكل من أشكال المجابھ
ة ويمكن ملا، المرير انطلاقاً من الضحك النابع من عمق المأساة حظة ذلك الميل الحاد إلى المھزل

  ).خرساء( و) أطرش( ووالديه )مطيع( في حكاية

اعي( محجوب محجوبوفي مسرحية  أليف جم ام  )ت اول فرانسوا ، م1980ع من خلال تن
دعى ا للإحتلال دون أي ، )محجوب( العرض قصة إنسان فلسطيني ي ه مقاوم حيث يعيش حيات

ر ويتعرض للقمع والتنكيل ، إنتماء سياسي ع المري ى الواق ورة عل ى الث دفع إل من قبل الإحتلال فين
الضوء على المجتمع الفلسطيني يسلط فرانسوا ومن خلال ھذه المسرحية ، الذي فرضه الإحتلال
ي ولكن المسرحية في النھاية لاتعطي حلا أ، قبل الإحتلال وبعده ق الت توجيھا للجمھور إلى الطري

  .النھاية مفتوحة على كل الخيارات من الواجب عليه إتباعھا وإنما تبقى

اع ة الإيق يقى رتيب احبھا موس ة تص اءة باھت ى إض تارة عل تح الس ون ، تف رك الممثل م يتح ث
أي أنھم يمسرحون الحياة اليومية ، بإنفعال شديد وصبر مفقود، فينفضون عن أنفسھم غبار السنين



 "......في  سالموآلية اشتغال المخرج فرانسوا أب"ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1492

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )6( 28المجلد ) لانسانيةالعلوم ا(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

روتين ود ال دن. التي تتألم على مستوى الثواني في قي تح أح از الراديوإذا ف ون أوأوا جھ أي والتلفزي
اني من المسرحيةوفإنه يسمع أ، جريدة صباحية ا نشاھده في المشھد الث رأ م خطب عصماء : يق

ع  ى جمي ؤتمرات عل ة وم ات تقليدي ة وإجتماع عارات براق ة وش دات عقيم فة ومزاي تائم مس وش
ى وتصبح الحياة فلسفة يلخ، ويختلط حابل الواقع بنابل الأحلام، المستويات وب عل صھا شعار مكت

  ). 75ص، م2002، ياغي( جدار مرحاض

وتظھر شخصية محجوب المعبرة عن الإنسان الفلسطيني العادي الذي آمن بضرورة العيش 
يرته ي مس وات ف ض الھف ب بع ة وإن إرتك ذا  "، والمقاوم اة ھ رحية حي اھد المس رض مش وتع

اعيواجه في وفھ، الشخص بجميع أبعادھا السياسية والإجتماعية م يواجه، بداية حياته عمه الطم  ث
ع من  )حميدوأب( ى جمي د أن يفرض سلطته عل ا بسيطا يري زميله أيام الدراسة الذي أصبح موظف

احھم ، حوله بح جم م وك ى أي تطوروينجح في بعض الأحيان في قمعھ ويستمد . من الوصول إل
ل مرضعته. قوته ھنا من كونه محافظا ذلك  )أم مصطفى( ويجلب محجوب بالمقاب ه وك ى جانب إل

د ، صديقته ليلى عصفور ي حمي ة لأب ذي خضع في البداي ومن ثم الأستاذ سليمان ذلك الصحفي ال
ى عصفور، المحافظ ورة مع محجوب وأم مصطفى وليل ه في صفوف الث م وجد طريق  "ومن ث

  ).45ص، م2001، عفونة(

ة خاصة ولأن محجوبا ه بطريق ورة في مجتمع ار الث ه يخت ه  ،يرفض الظلم فإن وتكون ثورت
واء د س ى ح تلال عل افظين وللإح ة للمح ى ووھ، موجھ أ إل وره يلج ل تصريف أم ة من أج الحيل

ه ، والخدعة كإستخدامه لھا في المواقف الصعبة مع جنود الإحتلال حينما يسألونه عن بطاقة ھويت
م فنجان ال )أم مصطفى( وذھابه معھم إلى، عندما لا تكون صورته موجودة عليھا رأ لھ وةلتق ، قھ

في الإدلاء ) محجوب( وفي مشھد آخر لايتردد، نه ينتظرھم مستقبلا أسودأبفترھبھم حينما تبلغھم 
ا  )حميدوأب( نتخابات بلدية القدس بدلا من زميلهابصوته في  ه موظف ك رغم أن الذي يخجل من ذل

ا ، عهلأن ھذا التصرف يعبر عن التعامل مع الإحتلال كأمر واقع وإمكانية التعايش م، فيھا وحينم
راعبوصفه أول فلسطيني يصل إلى صناديق الا) محجوب( وتلفزيون العدويلاحق مصور ه  قت فإن
ة ارة وعي ، يكشف الحقيق ى إث ل عل داث والشخصية تعم ا الأح ل بھ ي تحف ذه التناقضات الت وھ

   .المتلقي وتفجر لديه الكوميديا من عمق المأساة

وإنما ھي ممارسات يومية للإحتلال ، عليه وحدهلا تقتصر  التي يعانيھا محجوبالمعاناة إن 
ره طيني بأس ى الشعب الفلس ل وعل ورة ب ي صفوف الث ه ف ى رفاق ؤثر أيضا عل د حوصر "، ت لق

ه ي ذات تقل ف ق ومس الم صغير مغل ي ع لاؤه ف ة، محجوب وزم ون كبيت راح ن أن يك الم يمك  ع
ات طحية للمجتمع ة والس اھر الخارجي ى المظ ه عل وفظ في ق ف، ح الم معل رق ع اء ومغ ي الفض

ام وره، بالإيھ ه وتط ه وإبداعيت ن حيويت رغ م اء... أف وتى ولا الأحي ن الم وا م كانه ليس ا ، س وإنم
ون نھم يتحرك ين لك ين الإثن ة ب ي حال ون ف ون، يعيش ون ويجيئ ون... يروح ون ويجتمع ... يزرع

اتھ، في قربة مقطوعةوأ، فكأنھم ينفخون في رماد، ولكن دون طائليبيعون ويشترون  ة حي م أثيري
ا ة، أحيان رى مطاطي ا أخ رة، وأحيان فا حف ى ش ة عل ون متأرجح د تك واتي ( "وق رح الحك مس

التكرار تفرضھا طبيعة وھذه المواقف العبثية التي تعيشھا الشخصيات ، )ب، م1980، الفلسطيني
الإغتراب وإحساس، بمرور الوقت وحتمية الموت الشخصياتووعي ، اليومي لحوادث يومية ھا ب
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ا ھف، وشعور الإنسان بغربته عن نفسه، عن العالم والمظاھر الطبيعية العزلةو عبث يكون وكل م
ه الإحتلال الذي يكون مبتورا من جذورهووالشيء العابث ھ، بلا غاية ا يشتغل علي ذلك ، وھذا م ل

اة بلا جدوىووتبد، العبث تائھا وضائعا واقعالإنسان في ويبد ه في الحي ع  كل تحركات نتيجة للواق
  .بنى لا منطقية للوضع الإنسانياش الذي يقوم على المع

ا ، وإذا كانت الشخصيات في مسرح الحكواتي تتفاوت في مستوياتھا ومواقفھا الفكرية إن م ف
ا  فبعد أن يموت محجوب، حور حولھا الصراعطبيعة القضية التي يتمويؤسس لذلك ھ ا رمزي موت

ى عدم حيث ينھض من ب، يعود ھذا الميت الحي لإكتشاف ذاته ين الأموات ويحض الآخرين عل
ة من إنسان بسيط ساذج ، الإستسلام للموت والإستعداد للمقاومة ه المؤلم ر حيات حيث يتحول عب

ا يكون بشخصيات ووھ، إلى إنسان واع مدرك لمسؤلياته ذلك أشبه م ا الفلسطيني"ب رين ، جح ق
فايك ولتير ، ش د ف ى ا، ليس إلا المھرج الحزينوفھ –وكاندي ر عل بيظھ ه الغري بة بماكياج ، لخش

ة  رفض بجسده الغرب د ويفضح التسلط وي ع المعق يقوم من الموت ليعري بسذاجته الظاھرية الواق
ه ووھ، إذن يجسد ملحمة الجماعةوفھ، والإقتلاع ه ومعارف ى لسان أھل ا الجماعة عل ة ترويھ حكاي
ه ة، وأقربائ ذه الحكاي ارج ھ ه خ ردي ل ود ف عب( "ولا وج ي ص ا ، )37ص، م1987، أب فحينم
ه ناقصة وھي ليست أفضل من الموت محجوبيكتشف  ه ، أن حيات در إلا أن ن إستسلامه للق يعل

ه من خلال شريط من الأحلاموسرعان ما يصح ه أمام اب في ، بعد أن يسترجع حيات ويبقى الب
  .نھاية المسرحية مفتوحا على مصراعيه أمام الشخصيات

اظ ، ت ومبالغاتھافي ھذه المسرحية يستخدم الحركا إن فرانسوا ا الحوار المتلاصق الألف وم
الرغم ، والإلقاء سوى لقطات مكبرة من ذلك المجتمع ة رخيصة ب والمسرحية لاتغوص في دعاي

ة الموضوع ن جدي ا، م رحية كلھ يج المس ز ونس ع والرم ة والواق دا بالحرك ار متصلة ج ، فالأفك
اع  يزيد من الحماس) ماجد الكرد( ووجود مقاطع موسيقية من عزف ز إيق أثير المشاھد وتركي وت

وازن ي مت اس فن ا المخرج بمقي ي يوزعھ ة، الأحداث الت ا أخرى ھادئ ، فالمشاھد الصاخبة تتلوھ
  ).75ص، م2002، ياغي( والواقعية يتبعھا الرمز والمبالغة

إعتمد أعضاء م 1982عام ) تأليف جماعي( ألف ليلة وليلة في سوق اللحامينوفي مسرحية 
ى حكا ة عل ةالفرق ة التراثي ة وليل ف ليل ات أل طيني ، ي ع الفلس ى الواق داث عل قطوا الأح ث أس حي

اء الشعب الفلسطيني ى أبن ة عل اته القمعي اكم العسكري وممارس دمين صورة الح وإذا كانت ، مق
وأوقفت من قبل  )رامي الحجارة من ليالي ألف ليلة وليلة( المسرحية قد بدأت عروضھا تحت إسم

ا، الصھيونيوضھا العدالرقابة التي كان يفر ي عرفت بھ ذلك تسميتھا الت ، فإنھا قد أخذت نتيجة ل
إلا أنھا قد بقيت تتمحور حول شخصية رامي الحجارة الرئيسية التي تعد ملمحا أساسيا من ملامح 

  .النضال الوطني الفلسطيني

رحية حول شخصية دور المس رب) نصور( ت كري ويھ اكم العس ره الح ي بحج ذي يرم ، ال
ي ، جميع وسائله المعسولة والقمعية للعثور عليه ومحاكمتهفيستخدم  ه الت بما في ذلك الرشوة لجدت
ة نصورترفض ل لمراقب تخدام عمي م إس ن ث ة ، ھا وم ي النھاي ي وف ل الح ول أھ جار حق ع أش وقل

ل لاح فالقت تخدام الس ة ، إس ة وحال ه المختلف طيني بفئات عب الفلس اة الش رحية حي رض المس وتع
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قاقات الداخ تلالالإنش ة الإح ا لمواجھ اون بينھ دم التع طينية وع ات الفلس ي التنظيم ة ف ة( لي ، عفون
  ).47ص، م2001

تعراض ى الإس وم عل يقية تق ة موس رحية غنائي ات ، إن المس ن اللوح ة م دم مجموع ي تق وھ
ه ابھم، الممثلة لحياة الشعب الفلسطيني وتراث ال وألع ك المرتبطة بممارسات الأطف يما تل إن . لاس

ان بفي ھذه المسرحية قد المنصة لديكور وا ززت بإتق انيالأوموسيقى العُ ي جاءت غ ة الت  الرائع
اده  م ابع ذي ت ا ال ر احتراف يقي الاكث أليف الموس ن ت ذاكم رد( آن أليف و، )مصطفى الك حس الت

ل في وكانت  ،الجماعي كان ماثلا ي وجدھا المستشرقون الأوائ ة الت المسرحية مزيجا من الحُلمي
الي العربي ه، ةاللي ت نفس ي الوق ة ف دس القديم ة الق ي مدين ارع ف ة الش ھد المعاصر لحال ع المش  م

)Tamari, Salem and athers, 2011, p4( ، ة وكل تلك الأحداث تقدم لنا صورا من المقاوم
تلالوالي ة للإح اكم ، مي اخر حضارة الح دي س لوب نق ك وبأس ن ذل يض م ى النق ا تعرض عل بينم

  .بيثةالعسكري المزيفة ونواياه الخ

اعي( وفي عرض حكاية العين والسن أليف جم ام  )ت ديا ، م1984ع اة والكومي تسيطر المأس
داث المسرحية ات الأح ى مجري اخرة عل دور ، الس ة ت اف خلال حرب طاحن ل زف ام حف حيث تق

ودمنذ أربعين  رحاھا د والأغاني مع أصوات ، عاما بين العرب واليھ داخل أصوات الزغاري وتت
  .رصاص البنادق

ي ائلتين  فف ين ع ال ب ي احتف عبية ھ ة ش ا دبك ل الأول تطالعن ه الفص ل ب ذي يقف ھد ال المش
ي، متخاصمتين به آل اع ش اد تتحرك بصعوبة وبإيق ون بأجس الأعضاء ووتبد. حيث يظھر الممثل

 ً ة ، مفسحة المجال لتشكيل إيمائي عضلي ينذر بالفاجعة، مقيدة ثم تتحرك تدريجيا ولما تزداد مرون
ع ضربات الأرجل الأجساد تشتبك  لأزرق وتوق الأيدي حول حلقة الدبكة فتخف الإضاءة وتميل ل

د ن بعي اً م اً قادم لامة( كلام ا يوسف س ان، أن ن زم دادي م ذه أرضي وأرض أج ان... ھ ، )زم
الرقص  انوا يقومون ب واء فيسقط من ك وبدخول المستوطن يبدأ بإطلاق النار من مسدسه في الھ

دوا ويصمت اللحن، الآخروالواحد يل د إن يتجم ة بع د العتم ويصبحوا بأشكالھم ، الموسيقي وتتزاي
ى الحدث ، المتعددة كأنھم داخل صورة تذكارية دمى تبقى شاھدة عل د ب ا بع لتستبدل أجسادھم فيم

رض ة الع ى نھاي ي صعب( حت رر ، )35ص، م1987، أب ن المك رج ع ه المخ تغني في ذي يس ال
اً الاقتصا اث ، د في الحوار المسرحيوالبديھي في البناء الدرامي محقق زال في قطع الأث والاخت

الرموز ، والإكسسوارات ل ب ي تحف د الصورة الت ة بصرية تعتم ليجعل بذلك من العرض منظوم
  . والإشارات والإيحاءات المختلفة

د وا لق ا فرانس ذه المسرحية  عرض لن ي ھ ى أرض ف ة عل ن قضية ھام ه الجوھري م موقف
تيطان ا ، فلسطين ھي قضية الاس ه  )يوسف سلامة( المستوطن الصھيونيوھفھ أتي مع زوجت ي

اً  )رستموأب( لكن الجد، إلى فلسطين )سارا( وابنته دافعاً عن أرضه ومقاوم يتصدى للمستوطن م
تيطاني روع الاس ديني ، للمش ه ال رى ببعدي ة كب د قيم بة للج كل بالنس د ش ان ق ان المك وإذا ك

ات أخ، والحضاري ن قناع ق م د إنطل توطن ق إن المس ان ھف أن المك ي ورى ب اد الت أرض الميع
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ھا ي يعيش ة التشرد الت أ ، ستخلصه من حال ين الجد والمستوطن تنش أ ب ذي ينش وإزاء الصراع ال
  .لتعبر تلك العلاقة عن تطلعات الجيل الجديد، )رستموأب( علاقة حب بين سارا وطنزا حفيد

ل ، المشاھدين وفي عروض الحكواتي فراغات يفترض ملؤھا في الصالة من على مقاعد مث
ي ي تفصل ف وة الت ين والسن( الھ ة الع اعي ) حكاي ه الإيق ا إضاءته وتركيب ين لكل منھم ين زمن ب

، إنه الزمن السعيد، صاخب يجسد الحياة الھانئة رغم متاعبھا في القرية، الزمن الأول، والبصري
كلوتبد ي تش وان الت ي الأل ريط الصوتي وف ي الش ين ف ة الممثل ي حرك اته ف ا المنظر  انعكاس منھ

ق ه العم ه، وقماش وداويته وعبثيت ع بس ى الواق زمن الآخر إل ا ال ا يحملن ن اغتصاب ، بينم ه زم إن
ه، الأرض توطن وعائلت ين المس دائري ب ه، والصراع ال ي صعب( وصاحب الأرض وعائلت ، أب
ف، )35ص، م1987 ي المواق اقض واضح ف ى تن ا العرض إل ذا الصراع ينقلن ي ظل ھ ه ، وف إن

ا يشكل صراع الجد ، لى التناقضات الموجودة في مسرح بريختكون إأقرب ما ي تم وأبفبينم رس
توطن  ع المس لامم ديم ةيوسف س ل ق ى ، صراع لجي د إل ذا الصراع تمت وط ھ عّبات خي د تش نج

زا ، الشخصيات الأخرى لا سيما تلك التي تمثل الجيل الجديد ده  طن إذ أن الجد يرفض ارتباط حفي
ارا توطن س ة المس روق أيضاً ، بابن اط لا ي ذا الارتب توطن يوسف سلامةوھ ي  للمس د ف ذي يج ال

تم العرض بمشھد سريالي بكامل "، موقف ابنته تمرداً على أفكاره ويأتي زفاف طنزا وسارا ليخ
ة شمعة وأسمال، الأجداد في الظلام إلى اليسار، الإضاءة خافتة: عناصره  ون الأحمر ، طاول الل
ة وأصو، مسيطر داً نسمع صوت دمدم اً بعي ذلك ملامح . ات رجال ترجع لحن ة منكسرة وك النغم
ا داخل طقس ، وسارا بالأبيض، طنزا في بدلته وقبعته السوداء. الممثلين وحي بأنن ا ي كل ما أمامن

زواج، بين السحري والجنائزيوھ ادة يتراجع الكلام. بدلاً من فرحة ال اع موسيقى ح ى إيق ، وعل
بطوجسد يعل، جساد المتوازية دمية ترتفع وتسقطتبدأ رقصة الأ، ..ليرتفع صوت طنزا كل ، ثم يھ

تم ويوسف  ي رس ين أب دي ب ذا الصراع الأب ا ھ ة العناصر يضبط إيقاعھ ذلك ضمن لوحة متكامل
  .)37ص، م1987، أبي صعب( "بين النھار والليل، سلامة

ي مسرحية ة ( وف ماحكاي ر ش وا أب )كف ك وفرانس اكي لوبي أليف ج ن ت الموم ام  س م 1987ع
ه لقصة  تعرض فرانسوا ل الإحتلال من خلال تناول دمرة من قب إلى مأساة القرى الفلسطينية الم

اقرية فلسطينية وھمية  ذه المسرحية ، ھي كفر شما التي إختفت وطمست آثارھ ا ألفت وھ إنطلاق
ام ) بيت زكي( من القالب العام لمسرحية دمت ع ي ق ة م من خلا1986الت اعي للفرق أليف جم ل ت

را ن إخ واوم ت ، ج فرانس ن وتناول ة م ولى مجموع ث ت ا حي رد أھلھ رت وش ة دم ة قري قص
  .المسرحيين المتجولين سرد حكايتھا

ة) كفر شماحكاية ( وتأتي مسرحية ك القري ة ، لتقدم لنا وصفا للموقع الجغرافي لتل فھي قريب
لشخصية وتروى قصتھا من خلال ا، من اللد وكانت قد بنيت على التلال الملتوية جنوبي فلسطين

اء ، شقيق المختارووھ، )وليد( الرئيسة م أثن ذين إلتقى بھ ه وأصدقائه ال الذي يتحدث عن مغامرات
م ، م بأعوام قليلة1948قد ترك قريته قبل عام  وكان وليد، تنقله بحثا عن أھل قريته ا ول وعاد إليھ

ر ا غي د فيھ ا) كحوش الأصيل( يج ا عنھ رد أھلھ د أن تش ان البحث ، بع رر الإثن نھم فيق ث ع حي
ة، يرتحلان إلى مخيمات اللاجئين في لبنان رة العربي ا، ووإلى صحاري شبه الجزي ى أمريك ، وإل

 ، ومحارب فلسطيني شابووھ) كريم( ، ووھي لاجئة من يافا) نجمة( وأثناء ترحالھما يلتقيان بـ
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شما وحينما ويقوم الجميع بالبحث عن أھالي كفر ، تاجر نابلسي يقيم في الخليج العربيووھ) عبد(
اك ا وشجرة ھن ى حجر ھن ة( يعودون إليھا يجدونھا قد أبيدت بكاملھا وتحولت إل ، م2001، عفون

   ).51ـ 50ص

واتيمحور الصراتشكل قضية الأرض ولأن  ين الشخصيات في عروض الحك ذ، ع ب ه وھ
ة الإنسان الفلسطيني، الأرض لا تخرج عن كونھا فلسطين ر عن ھوي د ، ومن أجل التعبي أ فق لج

وا  ي بعض عروض مسرحيةفرانس مّا( ف ر ش ة كف ين الشخصيات ) حكاي ة ب دأ الألف ق مب ى خل إل
ضه عند أنقاض بيوت قديمة ناقلاً بذلك وقدّم عرف، والمكان الذي يشكل جزءاً من ذاكرتھا الجمعية

حيث حقق ذلك اتساعاً في مدركات عمل الممثل بما ينسجم مع القيمة ، شخصياته إلى قلب المعاناة
  .قيقية لھذا المكان الح

ام( وفي عرض أليف جاكي لوبيك وفرانسوا أب )الحكواتي يبحث عن عمر الخي المومن ت  س
دتم تاستحضار شخصيات من التاريخ قريبة من ذاكرتنا الجمعية العربية لي تم، م1990عام  مھا يق

  . ضمن استعراض مسرحي يلقي بإسقاطاته على الواقع السياسي المعاصر

داث ود الأح ام  وتع ى ع ة ، م1098إل احبت الحمل ي ص داث الت رض الأح دم الع ث يق حي
اء ، الصليبية الأولى على القدس ا صادفھم أثن ود بكل م ه الجن مصوراً الخراب والدمار الذي ألحق

ا تحدث  "إزاء ذلك ، الحملة ي يتعرضون لھ يكاد سكّان معرة النعمان لا يصدقون أن الفظائع الت
 ً ا ي الصور، حق خ ف ا نف ة ،وكأنم د. وقامت القيام توالشمس تب رة ، وكأنھا اختف ويكتشف أھل مع

ا ذات صباحوذات مساء أ ، النعمان أنھم في نفق مجھول وغامق ين ، ربم ز ب م التميي ن لھ فمن أي
اض، الاثنين ر الجدران والأنق ذھب عب وط ال ة كخي رز . وإذا بأشعة من الضوء تتسلل ناعم م يب ث

ا وأبشر ھ. رؤيةوويخالون كابوساً أ. ظل لا يميزون منه إلا بريق عينيه ة حبت بھ أم ملاك؟ أم من
  كائن ضل طريقه وھام حب الحياة ؟والسماء باطن الأرض ؟ أم ھ

  من سمائي إلى أرضي 

  من عملي الكامل إلى عملي المفروض

  من ارتباطي الثابت إلى خيانتي الھاربة

  من حواسي إلى فكري

  من ليس إنسان في داخلي إلى من ليس بجن

  داخلي في

  من ليس جن في داخلي إلى من ليس بإنسان

  ).41ص، م1990، ب ص( "عمر الخياّم. إنه شاعر وأسمه عمر"في داخلي 

ع  ى الواق قاطاً عل د شكّلت في العرض إس اريخي ق إن معرة النعمان ببعديھا الاجتماعي والت
ة ة في ظل الاستعمار والتجزئ ة العربي ع الأرض الفلس، الحقيقي للأم ى واق طينية المغتصبة وعل
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ل طيني والمحت ان الفلس ين الإنس ور الصراع ب كّلت مح ي ش ا والت ا وزقاقھ دنھا وقراھ ول ، بم يق
وا رض فرانس ن الع ر": ع ذا العص ي ھ زمن، ف ذا ال بس .. ھ ا الل يطر عليھ ي يس ام الت ذه الأي ھ
واتي.. وتحت دفق الصورة النابعة من الماضي، السياسي ة نتوغل في حقب.. نكتب مسرحية للحك

 ً ا افي أيض اره الثق ي أوج ازدھ رق ف ان الش ا، ك ر تفتحھ ي غي وردة ف ية ك الغ الحساس تطيع ، ب تس
ا رط أوراقھ مات  أن تف اريخ. أضعف النس يس الت ة ول ي حكاي ى . سوف نحك سوف نعرض عل

ه، المسرح لقاء بين ناس يراقبون العالم وآخرين يحكمونه ابھم علي سوف . وآخرين يمارسون إرھ
ي ة بشكل خاص  ندخل الھوة الت بقة المعادي ام المس تفصل الغرب عن الشرق لكي نفضح الأحك

ي، للإسلام اعي الغرب ه لدرجة أصبحنا . ھذه الأحكام التي تسللت من اللاوعي الجم وتجذرت في
ام، نتساءل معھا وكل ، )41ص، م1990، ب ص( "إن كان للغرب خلاص منھا في يوم من الأي

لنا شخصية الإنسان العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل  ذلك يأتي ضمن أجواء احتفالية تعرض
ه الشكل والمضمون بصورة ، خاص وھي تضحك في قلب معاناتھا ضمن بناء مسرحي يلتحم في

    .لا يمكن تجزئتھا
  

  النتائج والاستنتاجات
سالم مع فرقة مسرح وآلية اشتغال المخرج فرانسوا أب تكمن خلاصة البحث في كونه قد حدد

  :التاليووعلى النح، الجوانب الفنية في عملهالفلسطيني ورصد  الحكواتي

واتي  .1 ن الحك ن ف تھم م ي رؤي ة ف اء الفرق وا وأعض ق فرانس ي انطل راوي العرب اليب ال وأس
ارة أخرىوأ، التقليدي الذي يقوم برواية الأحداث تارة ، تقمص بعض شخصيات المسرحية ت

ة وأ االتمھيد والتعليق على الحدث وتوضيحه والحرك ال عملھ ين الشخصيات لإكم ا ، ب محقق
  .من خلال ذلك كسرا للإيھام المسرحي ونظاما للمشاركة العقلية والعاطفية

ل .2 المي مث رح الع أثير المس طيني ت واتي الفلس روض الحك ي ع ويجي : ظھرف ادات ل اجتھ
ة المسرح داخل المسرحوبيراندلل ى تقني ة عل ت، المسرحية والقائم بوال مع ووتجارب اوغس
اونتور، لمقھورينمسرح ا ا عروض ك وتجارب مسرح الشمس ، والجنائزية التي تحتفل بھ

اث  ال والأبح ن الارتج ق م ي تنطل ة الت يغة الجماعي يما الص كين لا س ان مونش د أري عن
ات ديا ، والمناقش أثيرات الكومي ن ت طيني م واتي الفلس ة مسرح الحك م تخل عروض فرق ول

ال ى الارتج ة عل ي القائم ب ديلارت ذي يتطل ار  ال ى اختي درة عل ين الق رج والممثل ن المخ م
  .وإمكانات تمثيلية عالية، الموضوع

ى  .3 يعد نھج فرانسوا في فرقة مسرح الحكواتي إمتدادا لتجارب مسرحية عربية سابقة تقوم عل
وس، يوسف إدريس، محاولات تأصيل التراث كمحاولات توفيق الحكيم جماعة ، سعد الله ون

  .وفرقة مسرح الحكواتي اللبناني وغيرھم ، المسرح الإحتفالي في المغرب

ة بريخت حول المسرح الملحمي  .4 ظھر في عروض فرانسوا مع فرقة الحكواتي تأثير نظري
فلا عجب أن ترى ، من خلال حالات الاختزال في إستخدام قطع الديكور وتقنية كسر الإيھام
ارة  ه عب د كتب علي ك للصالة وق ـند دخول ى مضمون الستار مرفوعاً حتى نصفه ع تشير إل
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والتحضيرات والتجھيزات على مرأى منك بينما الأضواء تغمر الخشبة والصالة ، المسرحية
 ً ردات العرض إلا ، مع إستخدام قليل من قطع الديكور، معا ورغم البساطة الواضحة في مف

دلالات ن ال ة م كّلة جمل ع مش ر عن الواق ي التعبي ا ف رز دورھ ه يب دة ، أن ى اضفاء ومؤك عل
ى الأداء الجسمي الطاب د عل ذي يعتم اده وع التمثيلي لفن الحكواتي ال ر من إعتم الصوتي أكث

وكل ذلك يأتي بھدف الإيحاء  للمتفرج بأن ما يعرض أمامه ، على العناصر المتممة الأخرى
ين ، ضرب من التمثيلوھ ان مع وأن مفردات العرض المسرحي لا يراد بھا خلق الإيھام بمك

  .ما يكفي أن توحي بذلك المكانإن، وتصويره بتفاصيله

وداء .5 ديا الس ة الكومي ع الفرق ه م ي عروض وا ف تخدم فرانس ارون ، إس ه يخت ار وجماعت وص
ديا الساخرة، في كل عرض، التوقيت المناسب دا عن الكومي ى قلب ، للتسلل بعي والإبحار إل

ة ات، الفجيع ات والإيقاع ى الحرك ه وتتلاق ري أوج ب البص غ الجان ل والأل، ليبل ، وانالكت
ال ى ، الأجساد والأشكال في كوريغرافيا جنائزية تمثل الذروة الدرامية للاحتف دون اللجوء إل

  .الخطابات والبكائيات التي يتخبط فيھا جزء كبير من تجارب المسرح السياسي العربي

داً ، تنوعت أماكن عروض المسرحيات في فرقة مسرح الحكواتي .6 ا بعي وقدمت الفرقة أعمالھ
ارح  ن المس عةع ة واس رائح إجتماعي ى ش ة للوصول إل واتي ، المغلق ون عروض الحك ولك

ة ة التقليدي رتبط بالمنص ة لا ت روض فرجوي ى أ، ع ي مقھ ھا  ف دمت عروض د ق ة وفق حديق
أما زمن العرض عند الفرقة فجاء مرتبطا ، عند أنقاض بيوت قديمةوملعب أوساحة عامة أوأ

ة ا اليومي اة أفرادھ أن يكون ف، بالجماعة وحي وميك به ي ادي ش اء اعتي الي وأ، ي لق اء احتف لق
  . . بمناسبة يتجمع من خلاله المحتفلون للتعبير عن مواقف وقيم فكرية وعاطفية مشتركة

ي تحقق الفرجة  .7 إستخدمت فرقة الحكواتي الدمى والأقنعة وفنون السيرك وكل العناصر الت
ة ) الجروتسك( اھدإضافة إلى توظيف مش، الاحتفاليوالمسرحية وتعمق الإحساس بالج المبني

اتوري د الكاريك ة ، على القبيح والمشوه والنق ه في المسرح بصفة عام والغرض من توظيف
  . نقد الذات والآخر والواقع بطريقة كوميديةوھ

ة .8 ة ورمزي ة إيحائي ة فني ة بطريق ه من خلال عروض الفرق , وظف فرانسوا التراث ومعطيات
ل والأغاني  فإستلھم, ھدفھا خدمة الحاضر والمستقبل القصص والحكايات والأمثال والمواوي
ة ، والرقصات والأزياء الشعبية ار البيئ ة وإختي بل وإمتد لإختيار أسماء الشخصيات والأمكن

ا من ، المنظرية وقطع الإكسسوار من التراث ا إنطلاق إضافة إلى أن الفرقة قد أسست رؤيتھ
  .ئفالتراثية التي تؤدي عددا من الوظاشخصية الحكواتي 

ار ، شكل التأليف الجماعي للنص المسرحي ملمحا أساسيا في عمل الفرقة .9 ذا الخي د جاء ھ وق
يا  ان المسرحي الفلسطيني سياس ة الفن اوبحثا عن نصوص من شأنھا أن تلبي رغب ، اجتماعي

ا ا فكري ا موجھ فه خطاب ر بوص ر، ليظھ ة والتعبي ق الدلال ارع، وعمي وم الش س ھم ، ويلام
اجئ والنص ھنا قد يعتمد  ر مف ا غي الھم بھ على حكاية شائعة ومعروفة لدى المشاھدين وانفع

ولكن تبقى ، يأتي التأثر من خلال تجديد وإعادة الانتماء إلى الماضي المشترك للشخصياتو
  . الروح الجماعية ھي معيار العمل
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ا  .10 رحية وتركيبھ ية المس ى الشخص طيني عل واتي الفلس رح الحك ة مس روض فرق وم ع تق
ن ديمھا م ل وتق د الممث لأداء عن ة ل تويات عالي يقا ، خلال مس ثلا رش ر بوصفه مم ذي ظھ ال

ة ه الداخلي ا بلغت إنفعالات دوء الخارجي مھم د ، حيويا في أداءه مع احتفاظه بمظھر الھ وإبتع
ه  ادى ب ذي ن داخلي للشخصية ال الي ال اء الانفع اة والبن تقمص والمحاك دأ ال ون عن مب الممثل

د في ، )الجسد( تكنيك الخارجيواھتموا  بال، ستانسلافسكي وم مايرھول وھذا يتطابق مع مفھ
تشكيل منظومة حركية يسيطر ، وحركاتهوالبايوميكانيك وتطوير السيطرة على جسد الممثل 

  . عليھا الممثل بإرادته الواعية
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